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قال الله تعالى:{إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ  لَكَاذِبُونَ } [المنافقون :1]
331 / 1 قال القاضي عياض(
) :" أي: كاذبون في قولهم ذلك عن اعتقادهم وتصديقهم، وهم لا يعتقدونه " .

ـــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله : { لَكَاذِبُونَ }أي :كاذبون في قولهم ذلك عن اعتقادهم وتصديقهم ، وهم لا يعتقدونه . 

وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم الطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وأبو حيان(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" يقول : والله يشهد إن المنافقين في إخبارهم عن أنفسهم أنها تشهد إنك لرسول الله، وذلك أنها لا تعتقد ذلك ، ولا تؤمن به ،فهم كاذبون في خبرهم عنها بذلك" .

وقال ابن كثير(
) :" فيما أخبروا به وإن كان مطابقاً للخارج ؛ لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه ، ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم " .

قال الله تعالى : {يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ } [المنافقون :8]
332 / 2 قال القاضي عياض(
)- في قوله : { وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ }-: " أي: الامتناع وجلالة القدر".

ـــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله تعالى : { وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ } أي: الامتناع وجلالة القدر. 

وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم الطبري(
) والسمعاني(
) والبغوي(
) وابن   الجوزي(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" يعني الشدة والقوة " .

وقال السمعاني(
) :" أي: الغلبة والمنعة والقوة ".

وقال في اللسان(
)-في معنى " العزة "-: " القوة والشدة والغلبه ... والرفعة والامتناع".
(�) في " الشفا " 2 / 4 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 650 .


(�) في " الوجيز " 2 / 1098 .


(�) في " معالم التنزيل " 8 / 129 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 18 / 123 .


(�) في " البحر المحيط " 10 / 179 .


(�) في " تفسيره " 8 / 125 . وانظر " معاني القرآن وإعرابه " 5 / 175 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 5/440 ،   " زاد المسير " 8 / 274 ، " التفسير الكبير " 30 / 12، " التسهيل " 4 / 121 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 650 .


(�) في " تفسيره " 8 / 125 .


(�) في " الشفا 1 / 243 . 


(�) في " جامع البيان " 22 / 661 .


(�) في " تفسير القرآن " 5 / 446 .


(�) في " معالم التنزيل " 8 / 133 .


(�) في " زاد المسير " 8 / 277 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 18 / 129 .وانظر " بحر العلوم " 3 / 366 ، " الوجيز " 2 / 1100،           " الكشاف " 4 / 543 ، " التفسير الكبير " 30 / 16 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 661 .


(�) في " تفسير القرآن " 5 / 446 .


(�) مادة " عزز " وانظر " الصحاح " نفس المادة .









